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 Abstrak
 Pendidikan anak bukan hanya kewajiban orang tua, namun pendidikan
 anak memiliki makna yang lebih dari itu, pendidikan adalah investasi
 jangka panjang orang tua, kemerosotan akhlak pada saat ini disebabkan
pola pendidikan yang salah, tidak kontinyu dan terlambat. Islam men-
 gajarkan bahwa pendidikan anak dimulai saat sebelum pernikahan dan
setelah pernikahan, pendidikan anak yang dilakukan sebelum pernika-

 han berupa pemilihan pasangan yang baik berdasarkan kriteria yang
 di perintahkan Nabi. Adapun pendidikan anak yang dilakukan setelah
 anak itu lahir berupa memberikan tas}fiyyah (pembersihan) dari hal-hal
yang buruk, baik dari sisi aqidah seperti syirik, maupun dari sisi akh-
 lak buruk seperti sombong dan lain sebagainya. Disamping mensucikan
 jiwa anak islam juga memerintahkan untuk mentarbiyah anak seperti,
mengajari sholat, takut atau murroqobatullah, kesemua bentuk pendi-
 dikan ini telah dijelaskan Nabi dalam banyak hadis beliau, begitu juga
Allah telah menerangkannya di dalam al Qur’an termasuk di dalam  su-
.rat Lukman

 .Keyword : Tarbiyah, At}fa>l, Tarbiyah al At}fa>l

1- المدخل: 
إن الاهتمام بتربية الطفل من يوم أن يولد في هذه الدنيا إلى أن ينتقل 
إلى الرفيق الأعلى أمر شرعي ومكسب ديني، يَقْبَلُهُ كلُّ ذي عقل سليم وفطرةٍ 

Abstrak  
Pendidikan anak bukan hanya kewajiban orang tua, namun pendidikan 
anak memiliki makna yang lebih dari itu, pendidikan adalah investasi 
jangka panjang orang tua, kemerosotan akhlak pada saat ini disebabkan 
pola pendidikan yang salah, tidak kontinyu dan terlambat. Islam 
mengajarkan bahwa pendidikan anak dimulai saat sebelum pernikahan 
dan setelah pernikahan, pendidikan anak yang dilakukan sebelum 
pernikahan berupa pemilihan pasangan yang baik berdasarkan kriteria 
yang di perintahkan Nabi. Adapun pendidikan anak yang dilakukan 
setelah anak itu lahir berupa memberikan tas}fiyyah (pembersihan) dari 
hal-hal yang buruk, baik dari sisi aqidah seperti syirik, maupun dari sisi 
akhlak buruk seperti sombong dan lain sebagainya. Disamping 
mensucikan jiwa anak islam juga memerintahkan untuk mentarbiyah 
anak seperti, mengajari sholat, takut atau murroqobatullah, kesemua 
bentuk pendidikan ini telah dijelaskan Nabi dalam banyak hadis beliau, 
begitu juga Allah telah menerangkannya di dalam al Qur’an termasuk 
di dalam  surat Lukman. 

Keyword : Tarbiyah, At}fa>l, Tarbiyah al At}fa>l. 
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سليمةٍ، ويُقْبلُِ عليه كلُّ ذي همة عالية وغاية سامية وطَموحات1 رفيعة. إذ أن 
حياة الإنسان في هذه الكرة الأرضية  ليست كغيره من المخلوقات. فالإنسان 
خلقه الله لحكمة بالغة وغاية سامية وهي عبادة الله وحده لا شريك له، قال 
ربُّ العزة -جَلَّ جَلَلُهُ-: "وَمَا خَلَقْتُ الْـجِنَّ وَاْلِإنْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُوْنِ"2.  لذا 
له بكل ما يحتاج إليه للوصول  أحسنَ الُله وأتقن في خَلْقِهِ خِلْقَتهِِ،  حيث كمَّ
إلى تلك الغاية والظفر بما وعده الله لمن حققها، قال الله تعالى: "لَقَدْ خَلَقْناَ 

نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ )4("،3  الْإِ

هَاتكُِمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا  وقال الله تعالى: "وَالُله أَخْرَجَكُمْ منِْ بُطُونِ أُمَّ
مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )87("،4 وقال تعالى:  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
نْسَانِ منِْ طيِنٍ )7( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ  ذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ "الَّ
مْعَ  اهُ وَنَفَخَ فيِهِ منِْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ منِْ سُلَلَةٍ منِْ مَاءٍ مَهِينٍ )8( ثُمَّ سَوَّ
وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ قَليِلً مَا تَشْكُرُونَ )9(".5 وأمثال هذه الآيات الكريمات 

كثيرة. ونستفيد منها فوائد عظيمة منها:

أ- أن الله خلق الإنسان في أحسن هيئة وشكل،

www.almaany.com  .)معناها: سَعْيٌ إلى الأمـجاد والمراتب العالية. )المعجم : اللغة المعاصر  1
سورة الذاريات: 56 .   2

سورة التين: 4.  3
سورة النحل: 78.  4

سورة السجدة: 9-7.   5
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ب- أنه -جل جلله- جعل للإنسان منافذ للحصول على العلم 
النافع وهي السمع والبصر والفؤاد، 

ج- وجوب شكر الله على العباد والشكر من أعظم العبادات له 
تعالى وحده.

د- أهمية العلم ودور تربية النشء وتعليمهم ما يحملهم ويجعلهم 
عابدين شاكرين لله تعالى وحده لا شريك له.

ه- أن الحصول على العلم بالتعلم، كما قال رسول الله -صَلَّى الُله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَِّمَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ".6

تربية النَّشْءِ في نظر الإسلام  -2
إن تربية النشء والناشئ مما اهتم به هذا الدين الحنيف واعتنى به 
هذا الشرع العظيم، إذ لا ينشأ الناشئ نشأةً صالحةً ولا ينبت نباتا حسنا إلا 
ةُ  إذا تربى على بيئة صالحة. ومن البيئة المهمة المؤثرة في تربيته، البيئةُ الأسَُرِيَّ

من الأب الصالح والأم الصالحة وغيرهما من أعضاء الأسرة. 

المعجم الكبير، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية،  6 سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، 
الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م(، ج 19. ص. 395. محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ) الرياض: مكتبة المعارف،  1415 هـ - 1995 

م(، ج.1.ص. 670. 
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لذا جاءت في القرآن العظيم آيات كريمة تدل عليها إما تصريحا أو 
ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناَ هَبْ لَناَ منِْ  تنبيها أو إشارة ومنها: قوله تبارك وتعالى: "وَالَّ
ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا"7، وقال تعالى: "جَنَّاتُ  اتنِاَ قُرَّ يَّ أَزْوَاجِناَ وَذُرِّ
اتهِِمْ"8، وقال الله  يَّ وَذُرِّ وَأَزْوَاجِهِمْ  آبَائهِِمْ  يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ منِْ  عَدْنٍ 
ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا"9، وفى تفسير  هَا الَّ -جل جلله-: "يَاأَيُّ
هذه الآية الكريمة، نقل الإمام أبو الفداء ابن كثير -رحمه الله- مجموعة من 

أقوال أئمة التفسير، منها: 

أ- قول علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- : "أَدِّبُوهُمْ، عَلّمُِوْهُمْ".10 

ب- قول عبد الله ابن عباس -رضي الله عنهما-: "اعْمَلُوا بطَِاعَةِ اللهِ، 
كْرِ، يُنجِْيكُمُ الُله منَِ النَّارِ".11 وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ، ومُروا أَهْليِكُمْ باِلذِّ

ج- قول مجاهد -رحمه الله-: "اتَّقُوا الَله، وَأَوْصُوا أَهْليِكُمْ بتَِقْوَى 
اللهِ".12 

سورة الفرقان: 74.  7
سورة الرعد: 23.  8
سورة التحريم: 6.  9

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، )المدينة   10
الـمنورة: دار طيبة، 1420هـ - 1999 م(، ج. 8. ص. 167.  

11 نفس المرجع........ ج. 8.ص.167.

نفس المرجع........ ج. 8.ص.167.  12
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د- قول قتادة -رحمه الله-: "يَأْمُرُهُمْ بطَِاعَةِ اللهِ، وَيَنهَْاهُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ 
هِ  اللهِ، وَأَنْ يقومَ عَلَيْهِمْ بأَِمْرِ اللهِ، وَيَأْمُرَهُمْ بهِِ وَيُسَاعِدَهُمْ عَلَيْهِ، فَإذَِا رَأَيْتَ للَِّ

مَعْصِيَةً، قَدعتهم عَنهَْا وَزَجَرْتَهُمْ عَنهَْا".13 

ه- وقول الضحاك ومقاتل -رحمهما الله-: "حَقٌّ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ 
نَهَاهُمُ الُله  عَلَيْهِمْ، وَمَا  مَا فَرَضَ الُله  قَرَابَتهِِ وَإمَِائهِِ وَعَبيِدِهِ،  أَهْلَهُ، منِْ  يُعَلّمَِ 

عَنهُْ".14

وقد اعتنى النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أشد الاعتناء 
بأصول هذه البيئة المؤثرة وأشار بل صرح - في جملة من أحاديثه الشريفة- 
أهميتها وهي اختيار الرجل الصالح والمرأة الصالحة في الزواج ليكونا أصل 

أصيل للجيل الصالحين الطيبين. 

ففي شأن إنكاح البنت بالرجل الصالح ذي عقيدة سليمة وأخلق 
كريمة، قال -عليه الصلة والسلم-: "إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ 
تَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفَسَادٌ"، 15 أخرجه الترمذي  تَفْعَلُوا  فَأَنْكحُِوهُ، إلِاَّ 
من حديث أبي حاتم المزني -رضي الله عنه- وحسنه الألباني في صحيح 

نفس المرجع........ ج. 8.ص.167.  13

نفس المرجع........ ج. 8.ص.167.  14
سنن الترمذي، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة  محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي أبو عيسى،    15

مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، 1395 هـ - 1975 م(، ج. 3 ص. 387. 
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الترمذي. 16 وفى رواية لابن ماجه، قَالَ النبي -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذَِا 
تَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الْأرَْضِ  تَفْعَلُوا  جُوهُ، إلِاَّ  فَزَوِّ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينهَُ  أَتَاكُمْ مَنْ 

وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". 17

وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في شأن المرأة الصالحة، منها: 

قوله -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ لِأرَْبَعٍ: لمَِالهَِا، وَلحَِسَبهَِا، 
ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".18  وَلجَِمَالهَِا، وَلدِِينهَِا، فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

ففي الحديث حث على الزواج من ذوات الدين والظفر بهن.

نْيَا الْمَرْأَةُ  نْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ وقوله -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الدُّ
الحَِةُ".  الصَّ

والمرأة الصالحة هي المطيعة لزوجها في طاعة الله التي إذا نَظَرَ إلَِيْهَا 
تْهُ، وَإذَِا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإذَِا غَابَ عَنهَْا حَفِظَتْهُ. فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -رضي  سَرَّ
الله عنه- قال: سُئلَِ النَّبيُِّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيُّ النسَِّاءِ خَيْرٌ؟  قَالَ: 
هُ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا، وَتُطيِعُهُ إذَِا أَمَرَ، وَلَا تُخَالفُِهُ فيِمَا يَكْرَهُ فيِ نَفْسِهَا،  تيِ تَسُرُّ "الَّ

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن الترمذي، ) الرياض: مكتبة المعارف،  1415 هـ -   16
1995 م(،  ج. 3. ص. 85. 

17 مـحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، )دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي( ج. 1 ص. 632. 

أخرجه البخاري؛  ومسلم؛ في باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم: 1466.   18
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وَلَا فيِ مَالهِِ".19 

وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ 
تْهُ، وَإذَِا  الحَِةُ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبرُِكُمْ بخَِيْرِ مَا يُكْنزَُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّ

أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإذَِا غَابَ عَنهَْا حَفِظَتْهُ".

جَاهُ،  يْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
وسكت عنه الذهبي.20  

إذا كان الأمر كذلك، فتربية المرأة وتعليمها أمور دينها، وتزويدها 
ا صَالـِحَةً ومُرَبّيَِةً مُثْمِرَةً أمر واجب  بما تحتاج إليه في مستقبل حياتها لتكون أُمًّ

حتميّ. قال الشاعر: 

اْلأمُُّ مَدْرَسَةٌ إذَِا أَعْدَدْتَــــــــــــهَا # أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيّبَِ اْلأعَْــــــــرَاقِ

ــــــمــاَ إيِْـــرَاقِ اْلأمُُّ رَوْضٌ إنِْ تَــعْـهَـدْهُ الْـحَـيَـا # بـِـالـــــرّيِّ أَوْرَقَ أَيَّ
اْلأمُُّ أُسْــتَـاذُ الْأسََــاتـِذَةِ الْألُـَــى # شَـغَـلَتْ مَـآثـِرُهُمْ مَــدَى الْآفَـاق.21ِ

محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، )الرياض:   19
مكتبة المعارف، 1415 هـ - 1995 م( ج. 4 ص. 453. رقم الحديث: 1838. 

المستدرك 567/1.  20
www.iraqii.com حافظ إبراهيم  21
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منهج الإسلام في تربية الأولاد  -3
بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأرشدا المربين من الآباء 
والأمهات والمعلمين الاعتناء والاهتمام بمبادئ وقواعد التربية الإيمانية 
والعملية والخلقية والسلوكية للناشئ. فمن تأمل هذين المصدرين وأمعن 
النظر فيهما يلحظ كثيرا وكثيرا من الآيات والأحاديث تبين له مدى اهتمام 
الإسلم بهذا الموضوع. من ذلك وعلى سبيل المثال، ما قصه الله -تعالى- 
في القرآن الكريم ما جرى بين ذاك الأب الرحيم والمربي الحكيم والناصح 
الأمين -لقمان الحكيم- وابنه، إذ وعظ وأوصاه بأبلغ عبارةٍ، وأوضح 
إشارةٍ، ولا غرابة في ذلك، وقد آتى الله قائلها الحكمة، "وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ 

فَقَدْ أُوتيَِ خَيْراً كَثيِراً".22 

من خلل دراسة وتأمل وصايا لقمان الحكيم المذكورة في سورة 
لقمان، نلحظ قواعد تربوية  كاملة شاملة لتربية الناشئ المسلم من عدة 

نواحي: من ناحية المربي، وأهداف التربية المنشودة وأسلوب التربية. 

أ- بدأ الله -جل وعل- بذكر أهم ما يجب على المربي الفاضل 
المتميز أن يتصف به من الأوصاف، وهي الحكمة، فقال تعالى: "وَلَقَدْ آتَيْناَ 

لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ".23 

سورة البقرة: 269.   22
سورة لقمان: 12.  23
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ومعنى الحكمة عند علماء اللغة،  قال ابن منظور: "الحِكْمَةُ عِبَارَةٌ 
عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الأشَياء بأَِفْضَلِ الْعُلُومِ".24 وقال الراغب: "الحكمة: إصابة 
الحق بالعلم والعقل". قال ابن فارس:  "الحاء والكاف والميم أصل واحد، 
وهو المنع. والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل.25 وقال البغوي 
في قوله تعالى: "وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ"، يَعْنيِ الْعَقْلَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ به 

والإصابة في الأمور.26

قال العلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-: "الحكمة؛ 
هي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام، ومعرفة ما فيها 
من الأسرار والإحكام، فقد يكون الإنسان عالما، ولا يكون حكيما. وأما 
الحكمة، فهي مستلزمة للعلم، بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم 

النافع، والعمل الصالح.27

24 محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى أبو الفضل، 
لسان العرب، )بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة 1414 م( ج.12 ص. 140.

25 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، )بيروت: دار 
الفكر، 1399هــ- 1979م( ج. 91/2.  

26 الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، أبو محمد، معالم التنزيل في تفسير 
القرآن، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط. الأولى 1420 هــ( ج. 3 ص.587.

27 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، )الرياض: 
مؤسسة الرسالة، ط. الأولى الأولى 1420هـ -2000 م( ص. 648. 
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فالمربي الحكيم هو الذي جمع بين العلم والفهم والعمل والتطبيق 
وحسن التصرف والتأني حتى يكون أسوة حسنة وقدوة صالحة للمتربي.  

ب- من أهم ما يذكر في هذه الآيات الكريمة ما ينبغي أن يقوم به 
المربي في تربية النشئ، ألا وهو مراعاة خصائص الأطفال النفسية والعقلية 
والاجتماعية التي يعيشها في أية مرحلة، ونـجد ذلك في الأساليب التي سار 

عليها لقمان الحكيم عندما أوصى ابنه؛ 

1( أسلوب الموعظة الحسنة في قوله تعالى: "وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنهِِ 
وَهُوَ يَعِظُهُ". إذ العظة بمعنى: )الْوَعْظُ( النُّصْحُ وَالتَّذْكيِرُ باِلْعَوَاقبِِ. 28 

." 2( أسلوب التودد، وذلك في تكرار الخطاب بقوله: "يَا بُنيََّ

نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ  يْناَ الْإِ 3( أسلوب التدليل والتعليل، كقوله تعالى: "وَوَصَّ
هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفصَِالُهُ فيِ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلَِيَّ  حَمَلَتْهُ أُمُّ

الْمَصِيرُ"،29 

4( أسلوب التنفير من الأمور الشنيعة والأعمال المستقبحة، وذلك 
مَرَحًا"، 30  كَ للِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فيِ الْأرَْضِ  رْ خَدَّ تُصَعِّ "وَلَا  كقوله تعالى: 

28 زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، )بيروت: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ط. الخامسة 1420 هــ - 1999م( ص. 342. 

سورة لقمان : 14.   29
سورة لقمان: 18.   30
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وقوله: "وَاغْضُضْ منِْ صَوْتكَِ إنَِّ أَنْكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ".31 

ج- المتربي أي المتعلم؛ فإن طلب العلم في نظر الإسلم أمر واجب 
الْعِلْمِ  "طَلَبُ  متحتم كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ"،32 والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من صفات 
المؤمنين بغض النظر عن السن والعمر. قال الله تعالى: "وَالْعَصْرِ )1( إنَِّ 
الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَقِّ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ )2( إلِاَّ الَّ الْإِ
بْرِ )3(". 33 وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان  وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
والغلمان العقيدة والأدب مما دل على اهتمام الإسلم بتعليم الجيل تسليحهم 

بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. 

د- من خلل وصايا لقمان لابنه، نجد زبدةَ أهدافِ التربية الإسلمية 
التي ينبغي للمربين والمعلمين السعي إليها، لا سيما للناشئين الصغار في 
المراحل الأوَُلِ، وذلك لما في هذه المراحل من التأثير الملموس في نفوسهم 

مما رأوا وسمعوا.

سورة لقمان: 19.   31
32 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، )الرياض: مكتبة المعارف، الطبعة 

الثانية 1417 هـــ - 1997 م( ج. 1 ص. 92 رقم الحديث: 184. 
سورة العصر: 3-1.  33

JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

Vol. VIII No. 02 September 2018 11

   أهمية تربية الأطفال في نظر الإسلام



من أهداف التربية الإسلامية للأطفال:   -4
أ- ترسيخ التوحيد الذي هو حق الله -جل وعل- على عباده، فنرى 
لقمان الحكيم بدأ وصاياه لابنه بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي 
عن أكبر الكبائر، ألا وهو الشرك به، قال الله تعالى: "يَا بُنيََّ لَا تُشْرِكْ باِللهِ إنَِّ 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ ")31(.  فإن كل إنسان يولد على الفطرة وهي سليمة  الشِّ
طاهرة، لكن قد يعرض عليه عوارض تحرفه عن المسار الصحيح فوقع 
في انحراف، كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "كُلُّ 
سَانهِِ".34 وقال  رَانهِِ، أَوْ يُمَجِّ دَانهِِ، أَوْ يُنصَِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
هُمْ وَإنَِّهُمْ أَتَتْهُمُ  الله تعالى في الحديث القدسي: "إنِّيِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُلَّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ  يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ الشَّ

يُشْرِكُوا بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا".35

فعلى المعلم الْمربي أن يغتنم هذا الإقبال الإيـماني الصافي يرسخ 
في الناشئ عقيدة التوحيد ويعمقها فيه، ويكشف له بشاعة الشرك بمختلف 
أنواعه ومظاهره، ويبين له أن الشرك أعظم الظلم والظلمات، لأن هذا أوان 
استنبات هذه البذور الصالحة، وقلبه تربتها القابلة. فل يفوت الْمربي هذا 

34 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح الإمام البخاري، )دار طريق النجاة، 
الطبعة الأولى 1422 هــ(، ج. 2 ص. 100. 

35 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، )بيروت: دار إحياء التراث 
العربي( ج. 4 ص. 2197. 
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البناء الإيماني فيخسر خسرانا مبينا.  

نْسانَ بوِالدَِيْهِ  يْناَ الْإِ ب- الوصية ببر الوالدين، قال الله تعالى: "وَوَصَّ
هُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفصِالُهُ فيِ عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلوِالدَِيْكَ إلَِيَّ  حَمَلَتْهُ أُمُّ
الْمَصِيرُ )41( وَإنِْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَل تُطعِْهُما 

نْيا مَعْرُوفاً".36 وَصاحِبْهُما فيِ الدُّ

إن بر الوالدين في شرعنا الحنيف ونـهجنا المطهر، ودستورنا المبجل 
له مكانة عالية. لقد قرن الله -تعالى- طاعة الوالدين بطاعته، وجعلها تالية 
بهِِ شَيْئًا  تُشْرِكُوْا  "وَاعْبُدُوا الَله وَلَا  للأمر بتوحيده وعبادته، قال الله تعالى: 
اهُ  إيَِّ إلِاَّ  تَعْبُدُوا  رَبُّكَ أَلاَّ  "وَقَضَى  وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا".37 وقال الله تعالى: 

وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا".38 

ثم ليعلم أن العناية ببر الوالدين لم تكن مقصورة على الشريعة 
الإسلمية فحسب بل كان كذلك في الشرائع السابقة ومنذ بزغ فجر الإسلم 
قال جل وعل: "وَإذِْ أَخَذْنَا ميِثَاقَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ لا تَعْبُدُونَ إلِاَّ الَله وَباِلْوَالدَِيْنِ 
يَكُنْ  وَلَمْ  بوَِالدَِيْهِ  ا  "وَبَرًّ إحِْسَانًا"39، وقال تعالى عن يحيى عليه السلم: 

سورة لقمان: 15-14.  36
سورة النساء: 36.  37

سورة الإسراء: 23.  38
سورة البقرة: 83.  39
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وَلَمْ  بوَِالدَِتيِ  ا  "وَبَرًّ جَبَّارًا عَصِيًّا"40، وقال تعالى عن عيسى عليه السلم: 
يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا".41

الشرعية، والقواعد  بالآداب  الناشئ  يلقن  المناسب أن  فمن 
المرعية، والحقوق الاجتماعية. وأجلها، بعد حق الله، حق الوالدين؛ 
ببرهما، وشكرهما وكيفية معاملتهما في حال الإيمان أو الكفر، والبر أو 
نَـمَا هذا الشعور وهذا الأدب الكريم في نفسه، سيستتبع  الفجور. وإذا 
احترامه لبقية الحقوق من ذوي أرحامه وجيرانه وزوجه وأصحابه وولاة 

أمره والمسلمين والناس أجمعين.  

إنِْ تَكُ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ  إنَِّهَا  بُنيََّ  "يَا  ج- مراقبة الله، قال الله تعالى: 
مَاوَاتِ أَوْ فيِ الْأرَْضِ يَأْتِ بهَِا الُله إنَِّ الَله  خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّ
لَطيِفٌ خَبيِرٌ". 42 إن الشعور بمراقبة الله من الأمور التي لا بد من أن يرسخ 
في قلب الناشئ، إذ به ينشأ فيه الخوف والخشية من الله أينما كان وكيفما 
كان، فينشأ فيه هذا الشعور ويصاحبه في خلوته، وجلوته، وسره، وعلنيته. 
فعلى المربي أن يعود الطفل على مـخافة الله ويُعْلمَِهُ أَنَّ الْمَظْلَمَةَ أَوِ الْخَطيِئَةَ 
لَوْ كَانَتْ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ "يَأْتِ بهَِا الُله" أَيْ: أَحْضَرَهَا الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
 ، ا فَشَرٌّ حِينَ يَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وَجَازَى عَلَيْهَا إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

سورة مريم: 14.  40
سورة مريم: 32.    41
سورة لقمان: 16.   42
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ا  ةٍ شَرًّ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ يَرَهُ * وَمَنْ  ةٍ خَيْرًا  يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ "فَمَنْ  تَعَالَى:  قَالَ 
بَةً  نةًَ مُحَجَّ ةُ مُحَصَّ رَّ يَرَهُ".43 قال ابن كثير -رحمه الله-: "وَلَوْ كَانَتْ تلِْكَ الذَّ
أَوِ الْأرَْضِ  ذَاهِبَةٍ فيِ أرجاء السموات  أَوْ غَائبَِةٍ  اء،  فيِ دَاخِلِ صَخْرَةٍ صَمَّ
ةٍ في  يَعْزُبُ عَنهُْ مثِْقَالُ ذَرَّ عَلَيْهِ خَافيَِةٌ، وَلَا  يَأْتيِ بهَِا؛ لِأنََّهُ لَا تَخْفَى  فَإنَِّ الَله 
"إنَِّ الَله لَطيِفٌ خَبيِرٌ" أَيْ: لطَِيْفُ  قَالَ:  السموات وَلَا فيِ الْأرَْضِ؛ وَلهَِذَا 
الْعِلْمِ، فَلَ تَخْفَى عَلَيْهِ الْأشَْيَاءُ وَإنِْ دَقت وَلَطُفَتْ وَتَضَاءَلَتْ "خَبيِرٌ" بدَِبيِبِ 

يْلِ الْبَهِيمِ.44 النَّمْلِ فيِ اللَّ

وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بوصية غلم هو ابن عمه عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما وقال فيها: "يَا غُلَمُ إنِّيِ أُعَلّمُِكَ كَلمَِاتٍ، احْفَظِ 
الَله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الَله، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ 

فَاسْتَعِنْ باِللهِ".45 

لةَ".46 إن حاجة العبد إلى العبادة  د- إقامة الصلة، "يَا بُنيََّ أَقمِِ الصَّ
حاجة فطرية، لا تستقيم نفسه الإنساني إلا بها، ولا تكون سوية بفقدها. 
والصلة من أعظم صور العبودية التي تلبي هذه الحاجة، بأذكارها، وهيئاتها. 

سورة الزلزلة: 8-7.   43
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، )المدينة   44

المنورة:  دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م( ج.6 ص. 338. 
45 محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي )بيروت: دار الغرب 

الإسلمي، 1998م(، ج. 4 ص.667. 
سورة لقمان: 17.  46
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وإنها أعظم شعائر الإسلم بعد الشهادتين. وهي ركن من أركان الإسلم 
الخمسة، اهتم الإسلم ونبي الإسلم صلى الله عليه وسلم بها اهتماما 
خاصا، لذا أمر الآباء أن يأمر أبناءهم بها وهم صغار، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى 
لَةِ وَهُمْ أَبْناَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبُوهُمْ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ باِلصَّ

عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْناَءُ عَشْرٍ".47 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المكر، "وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ 
الْمُنكَْرِ"، إن مما لا بد للمربي الحكيم من الاعتناء به في تربية الناشئ، تنمية 
روح الغيرة العامة، والرغبة في الإصلح، والجرأة المؤدبة لديه، وتقويمها، 
وتوجيهها الوجهة الصائبة. وفى الآية الكريمة أمر لقمان الحكيم ابنه بالقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر شيئا من الشروط التي لا بد 
استجماعها في القيام بهذا الواجب ألا وهي: العلم قبله، والرفق معه، والصبر 
بعده. فَعَلمَِ المتربي المتعلم أَنَّ الْآمرَِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيَ عَنِ الْمُنكَْرِ، لَا بُدَّ 
بْرِ. ويحسن القيام بتطبيقات عملية من  أَنْ يَناَلَهُ منَِ النَّاسِ أَذًى، فَأَمَرَهُ باِلصَّ
قبل المربي، يقتدي بها الناشيء، حتى يصبح عنصراً فعالًا نافعاً لمجتمعه.

و- الصبر، "وَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ منِْ عَزْمِ الْأمُُورِ". 

الصبر من أمهات الأخلق الإنسانية، ومن أجل الأخلق الإسلمية، 
وأعظمها أجراً، وأحمدها عاقبة، في الدنيا والآخرة". وحقيقته حبس النفس 

جِسْتاني، أبو داود، سنن  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ  47
أبي داود، )بيروت: المكتبة العصرية، بدون ذكر سنة الطباعة( ج. 1 ص. 133. 
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عن الجزع، وحملها على ما تكره. ولهذا فهو أصل تفرعت عنه كثير من 
الأخلق الفاضلة، والمروءات.48 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بْرِ".49 وقال النبي صلى الله عليه  "مَا أُعْطيَِ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ منَِ الصَّ
ابْتَلَهُمْ،  قَوْمًا  إذَِا أَحَبَّ  وَإنَِّ الَله  البَلَءِ،  مَعَ عِظَمِ  "إنَِّ عِظَمَ الجَزَاءِ  وسلم: 

خَطُ"..50  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

رْ  ز- التنفير من الكبر وازدراء الناس، قال الله تعالى:"وَلا تُصَعِّ
كَ للِنَّاسِ". 51إن مما ينبغي أن يعتني به في تربية الناشئ، توضيحه  خَدَّ
الأوصاف الحميدة، ليتحلى بـها ويتزين وبيان الصفات المذمومة الممقوتة 
لدى الرب عز وجل ليجتنب عنها. ومن الصفات المذمومة الكبر وازدراء 
الناس، وهذه الصفة كثيرا ما تعتري الشباب وتظهر فيهم أكثر من غيرهم، 
فإن الشاب يزهو بنفسه، ويعجبه حاله، فيأنف عن التبسط والاتضاع 

للخلق، ويزدريهم. 

قال ابن كثير -رحمه الله- عن الآية المذكورة: "لَا تُعرِضْ بوَِجْهِكَ 

http://www.al-aqidah.  ،أحمد بن عبد الرحمن القاضي، الأهداف التربوية في وصايا لقمان لابنه  48
 .(2019/04/18) com/OLD/?aid=show&uid=uj3rufwa

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح الإمام البخاري، )دار طريق النجاة،   49
الطبعة الأولى 1422 هــ(، ج. 2 ص. 122.

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي )بيروت: دار الغرب   50
الإسلمي، 1998م(، ج. 4 ص.601.

سورة لقمان: 18.  51
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مْتَهُمْ أَوْ كَلَّمُوكَ، احْتقَِارًا منِكَْ لَهُمْ، وَاسْتكِْبَارًا عَلَيْهِمْ وَلَكنِْ  عَنِ النَّاسِ إذَِا كَلَّ
ألنِْ جَانبَِكَ، وَابْسُطْ وَجْهَكَ إلَِيْهِمْ، كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ: "وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ 
زَارِ فَإنَِّهَا منَِ المِخيلَة، وَالْمَخِيلَةُ لَا  وَوَجْهُكَ إلَِيْهِ مُنبَْسِط، وَإيَِّاكَ وَإسِْبَالَ الْإِ

يُحِبُّهَا الَله".52  

ح- ذم الخيلء والفخر، قال الله تعالى: "وَلا تَمْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحاً 
إنَِّ الَله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ"،53 إن من الصفات المذمومة ما نهى عنه 
لقمان الحكيم ابنه، ألا وهو الإعجاب بالنفس والافتخار بها، قال ابن كثير: 
"وَلا تَمْشِ فيِ الأرْضِ مَرَحًا" أَيْ: جَذْلًا مُتَكَبّرًِا جَبَّارًا عَنيِدًا، لَا تَفْعَلُ ذَلكَِ 
أَيْ: مُخْتَالٍ  "إنَِّ الَله لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ"  قَالَ:  يُبْغِضُكَ الُله، وَلهَِذَا 

مُعْجَبٍ فيِ نَفْسِهِ، فَخُورٌ: أَيْ عَلَى غَيْرِهِ. 

"وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكِ"،54 من سيمة  ط- الوقار والسمت الحسن: 
المتربي الصالح الوقار في جميع أحواله ومنها الوقار والسمت الحسن، لذا 
نرى هذا المربي الحكيم لقمان الحكيم أدب ابنه بهذا الأدب الرفيع. وقال 
ابن كثير في معنى الآية: "امِْشِ مَشْياً مُقْتَصِداً"، ليس بالبطيء المتثبط، ولا 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، أبو الفداء،تفسير القرآن العظيم، )المدينة   52
المنورة:  دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م( ج.6 ص. 338.   

سورة لقمان: 18.   53
سورة لقمان: 19.   54
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بالسريع المفرط، بل عدلًا وسطاً، بين بين.55 

وما أعجب أن يقع ذلك للشاب!! إنه ليضفي عليه رونقاً وبهاءً 
وجللًا. وليس ذلك بممتنع مع دوام التربية والتقويم من مرب ناصح حكيم.

أ- اعتدال المنطق، وأدب الحديث: "وَاغْضُضْ منِْ صَوْتكَِ إنَِّ أَنْكَرَ 
الْأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ". 56 

قال ابن كثير: 

"إن الأعم الأغلب أن الشاب ينزع إلى رفع الصوت، والتشدق 
بالكلم، والتفاصح، كما هو جلي لدى المراهقين، الذين يجدون في ذلك 
تعبيراً عن القوة والسطوة الكاذبة، فكان بحاجة إلى الغض من الصوت، 
والتنفير من رفعه بل داع، بمثال مستقبح. قال السعدي: "أنكر الأصوات: 
أفظعها وأبشعها...فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة، لما اختص 

بذلك الحمار، الذي قد علمت خسته وبلدته".

الـخلاصة :   -5
إن الإسلم دين كامل شامل لجميع نواحي الحياة الإنسانية؛ عقيدة 
وعبادة ومعاملة وتربية وأخلقا وسلوكا وما إلى ذلك من الأمور التي تحيط 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 339/3.   55
سورة لقمان: 19.   56

JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

Vol. VIII No. 02 September 2018 19

   أهمية تربية الأطفال في نظر الإسلام



بهذه الحياة. واهتمام الإسلم بتربية الناشئ أمر لا غبار فيه ولا خفاء، لذا نجد 
مبادئه وتعاليمه في هذا الشأن يقصد بها تربية وتنمية وتكوين الجيل المتقدم 
في جميع شؤون الحياة وميادينها، ينفع للأمة الإسلمية بل للناس جميعا. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ".57   

المراجع: 

القرآن الكريم.
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طيبة، 0241هـ - 9991 م. 

ابن ماجه، مـحمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
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